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تمهيد
هذا الموضوع عبارة عن محاضرة كنت قد أعددتها حول المنهج الإسلامي في نفي التعدد للذات الإلهية ، وهي مقدمة لازمة لنفي التعدد عموما ، فينفي التعدد عند الهنود واليونان والنصارى أيضا ، فرأيت هذا الموضع مناسبا لذكرها في هذا المقام كتمهيد قبل القسم الخاص بالتوحيد.
وقبل البدء أحاول أن أقول أنه ينبغي علينا جميعا أن نعطي نصيبا كبيرا لما يسمى مجازا (أسلمة التناول) ، وهو عرض مسائل المخالف بصورة مقارنة مع الدين الإسلامي موضحين الموقف الإسلامي من هذه الأفكار والعقائد ، فلو تكلمنا مثلا عن الصلب والفداء في النصرانية فلا بد أن يقابلها لدينا عرض مبدأ الثواب والعقاب والغفران في الإسلام حتى يتم تأصيل المسألة للمسلمين ، وبيان الشيء بضده للمخالفين.

فلا ينبغي أن نتناول المسألة من مفهوم فلسفي نصراني ، أو من منطلق عقلي فحسب ، لأن ذلك يؤدي إلى عدم التأصيل وخروج جيل مشوش غير عالم بعقيدته ، إلا أنه مدرك لشتات من عقيدة المخالف ، فما أسهل أن يلقاه عالم من مخالفيه فيوقعه في حبائل الشيطان ، وسريعا ما ينتكس.

أهمية الموضوع

أما بالنسبة لأهمية الموضوع فهي تتركز في الآتي :

1- الرد على من قال بتعدد الذات الإلهية كالنصارى والمجوس والهندوس وغيرهم ممن قال بتعدد الآلهة ، فالأدلة المستخدمة في الرد على كل هؤلاء إلزاماتها واحدة.
2- أن كل قوم قالوا بالتعدد كانوا يستنكرون دعوة الأنبياء للتوحيد قائلين : (أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ)
.
3- أن من المشركين من لا يعدد الذات الإلهية ، لكن يضفي بعض صفاتها على المخلوقين ، كمن صرف العبادة لغير الله مثلا من أمثال المتصوفة والشيعة.
4- أن غالب من يرد على من قال بتعدد الآلهة يقوم بالرد من مفهوم فلسفي ، وليس سلفي ، وهذا سريعا ما يتلقف الشبهات ويتشربها قلبه.
بذلك ينبغي التفريق بين موضوع حديثنا والنقاط التي يمسها ، فهو لا يمس كل جوانب الشرك ، رغم الصلة بين جوانب الشرك المختلفة ، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.
ورغم أن الشرك كان موجودا في هذه الأمم السابقة ، إلا أنهم كانوا يعرفون إلها واحدا يخلصون له في حال الشدة ويشركون في الرخاء ، يقول تعالى : (فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ)
 ، وهذا بخلاف من قال بتعدد الذات الإلهية ، فلكل إله لديهم وظيفة ، هذا للحب وهذا للحرب وهذا للزواج ، حتى وجدت آلهة للجنس عند الفراعنة.
فحين تعلم هذه الأمور تكون قادرا على الرد على كل من أشرك في الذات الإلهية وقال بتعددها.
5- بيان أنه مع تعدد الآلهة يستحيل التعبد لأكثر من إله ، فالمرء في هذه الحالة يصيبه الحيرة والشك والاضطراب ، فأي إله خلقني؟! ، وأي إله أعبد؟! ، لذلك ضرب الله عز وجل المثال في القرآن في الفرق بين من عدد الآلهة ومن عبد إله واحد قال الله تعالى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)
.
فمن لازم التعدد كثرة التكاليف وتناقضها ، وهذا لا يطيقه العبد ، فالنفس الإنسانية تسعى لمعرفة أمور منها : 

-قضية الخلق : فأي إله من هذه الآله خلقني ؟ وأيهم رزقني ؟وأيهم أجياني وأيهم أماتني؟!

-وقضية التكليف : فأي إله أتعبد له من أجل النجاة ، من منهم الذي سينفعني في الآخرة؟!

-قضية البعث والنشور والحساب : فأي إله منهم سيحاسبني؟!
فإن حدث تعدد ، فالعبد يجد نفسه في حيرة كيف يرضي كل هذه الآله؟!

ولو اختلفت إراداتها : كيف يمكن أن يرضي كل إله فيما يريد؟!

لذلك الله ضرب لنا المثال السابق ليقيم الحجة على المشركين عموما.

أولا : الأدلة النقلية على نفي التعدد

1-الأدلة القرآنية على نفي التعدد:

نجد أن القرآن اتبع منهجا واضحا لعلاج قضية التعدد للذات الإلهية ، ويتلخص هذا المنهج فيما يلي : 
الأول : بيان القرآن لاستحالة التعدد من أوجه
1- بيان الفساد الحاصل مع التعدد ، قال تعالى : (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ)
 ، فهذا التعدد دليل على الفساد في الخلق والخلقة ، فكون الخلق واحد والمدبر واحد يفضي لعدم التعارض والتدافع والتمانع في الإرادة والفعل حال التعدد ، لأن قدرة الإله وقوته مطلقة لا يحدها آخر.
2- بيان النفي للتعدد من حيث تنافي قدرة وقوة الآلهة ، إذ يلزم تغلب أحدهما على الآخر ، قال تعالى : (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ)
 ، وهذا ما يسميه علماء الكلام بدليل التمانع ، فمن اللوازم للتعدد أن يخلق كل واحد منهم خلقه ويدبر أحوالهم ويحاسبهم في الآخرة ، وهذا في ذاته ممتنع لأنه حد من قدرة الله في الخلق والملك والتدبير ، فماذا لو أراد أحدهما أمرا وأراد الآخر خلافه؟!
3- بيان النهي عن اتخاذ إلهين  ، قال تعالى : (وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)
 ، فهو إله واحد متفرد بالأسماء وبالأفعال والنعوت ، لا يشرك معه غيره ، ومن الأولى ألا يتخذ ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر كما فعل الهنود والفراعنة واليونان ، فالعلة واحدة ، وهو التعارض بين هذه الآلهة في الخلق والملك والتدبير.
الثاني: بيان القرآن لصفات الإله الحق ، وأنه ينفرد بما يمنع أن يشاركه آخر

1- صفة الخلق والقدرة المطلقة
فمن صفات الإله الخلق أنه من خلق العباد ، وقدر أقواتهم ومعيشتهم وأرزاقهم ، فأي إله هو الذي خلق ، وأي إله هو الذي قدر ورزق.

لذلك يقول الله عز وجل : (أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ)

ولذلك قال تعالى : (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ)

وهو الذي يتصرف في الكون ، ويتولاه بالعناية.

فأيهما خلق وقدر ، إن قلتم أحدهما فما فائدة الإله الآخر؟!

أهو معطل عن صفة الخلق؟!

إن قلتم لا ، فإنه لم يخلق ، وبذلك لا يستحق صفة الربوبية.

وإن قلتم خلق بعضا وترك بعضا ، فصفة الخالقية هنا ناقصة وليست كاملة ، إذ لم يخلق كل شيء .

أما عندنا في الإسلام فاالله خالق كل شيئ ، قال تعالى : (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)
 ، وفي سورة الزمر أيضا.
وأما قولنا المطلقة ، فلأن الله عز وجل قد أعطى بعض أنبياءه صفة الخلق كآية للدلالة على النبوة ، قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام : (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ)
.
فالله قيد هذا الخلق أنه بإذنه ، فهي معجزة من الله عز وجل وليست قدرة من هذا النبي الكريم.

2- الإحياء والإماتة المطلقة
والتقييد بكلمة المطلقة لأن الله عز وجب قد يعطي هذه الصفة لبعض أنبياءه كما أعطاها لعيسى عليه السلام ، قال تعالى : (وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
 ، وناهيك إن لم يكن يملك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا ، فقد قال تعالى في شأن الآلهة التي اتخذها المشركون : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا)
.
وقد أقام الله الحجة على المشركين في أنهم يعبدون ما لا يخلق أو يحيي ويميت فقال : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)
.
وباعتراف النصارى أن الله عز وجل -الأقنوم الأول لدى النصارى- هو من خلق الخلق ، ولا نصيب للابن-الأقنوم الثاني- أو الروح القدس -الأقنوم الثالث المظلوم-في قضية الخلق.

ويدل على ذلك قول يوحنا في إنجيله حول إحياء المسيح لأحد الموتى-ألعاذر-: (فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا و رفع يسوع عينيه الى فوق و قال ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي * وانا علمت انك في كل حين تسمع لي و لكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني) 
 ، فهذا الموقف لا يتخطى كونه آية ، لأن المسيح قد رفع نظره للسماء قبلها ودعا ربه ، وحينما استجاب له ربه رفع نظره مرة أخرى ليشكره على استجابة الدعاء بإحياء هذا الميت.

فالمسيح لا يقدر أن يفعل من نفسه شيء.

فإن كان يقدر فلماذا يدعو إلها آخر غيره؟!

أهو ناقص القدرة؟!

إن قلتم نعم فلا يستحق الربوبية والألوهية ، وإن قلتم لا فقد تناقضتم لأن إلهكم يحتاج لإله آخر في إحياء أحد كخلوقاته.
3- صفة السمع والبصر

من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات السمع والبصر المطلق لله عز وجل ، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

وهاتان الصفتان تتعلقان بكل معبود ، فأصنام المشركين وأوثانهم لا ترى أو تسمع مطلقا ، فالمخلوقات ذات صفات محدودة لا ترقى للكمال الإلهي ، فلا يسمعون ولا يرون ما غاب عنهم وحالت قدرتهم عنه ، لذلك احتج إبراهيم عليه السلام على أبيه قائلا : (يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا  يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا)

فهل كان المسيح يسمع كل الأخبار ويرى كل الأحداث؟! لا.
فإنه لما كان جائعا وأراد أن يأكل ورأى شجرة التين أتاها من أجل أن يأكل منها ، لكنه حينما أتاها لم يجد بها ثمرا ، فلو أبصرها ببصره بفرض أنه إله لما أتاها ، يقول مرقس : (فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق و جاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورقا لانه لم يكن وقت التين ) 
.
بل كان يجهل أمورا كثيرة ، وعاش كإنسان بين الناس ، يعلم الأخبار منهم كما يعلمون هم.
4- صفة الرزق

الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين ، من لوازم تجبيره لعباده رزقهم بما تقوم به دنياهم ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ)
 

فمن كان أحق بهذه الصفات فهو أجدر أن يعبد ، وصرف العبادة لغيره بلاهة وجنون. فهل ادعى أي متبوع أو معبود أو مطاع أنه يرزق من حوله؟! لا.

5- البعث والنشور

فمن لم يستطع بعث العباد للحساب لا يستحق العبادة ، وإلا فلم خلق الله الخلق  ، الله عز وجل قال : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)
 ، وقال جل وعلى : (أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)

فهو مالك ذلك اليوم ، قال تعالى : (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

فهل ادعى أي متبوع أو معبود أو مطاع أنه يرزق من حوله؟! لا.

6- القدرة على المغفرة
قال تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)

لقد كان المستقر في دين اليهود أن الله عز وجل هو من يغفر الخطايا وحده ، يقول مرقس : (لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده )
.
لكن بولس جاء وبدل دين الله ، فجعل المسيح مقام الله ، فقال في أعمال الرسل (هذا رفعه الله بيمينه رئيسا و مخلصا ليعطي اسرائيل التوبة و غفران الخطايا )

لكنهم ورد لديهم نصوص في الكتاب المقدس تقول أنه يغفر الخطايا ، فلماذا هذا التناقض؟! وكيف يمكننا الجمع؟!
7- العناية الإلهية 
فالله اعتنى بخلقه أحسن عناية ، فانظر لعناية الله عز وجل بعباده في القرآن.

يقول تعالى : (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)
.
ويقول تعالى : (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ * أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)
 
ويقول تعالى : (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)
.
فهل أخبرهم المسيح أنه من يسير الرياح وينزل المطر ويجيب المضطر ليدعوه؟! لا ريب أن الجواب : لا ، فهذا بيان أن من لوازم الربوبية الألوهية ، وهي صرف العبادة للإله الحق ، وما فعله المسيح لم يكن يتعد معجزة من المعجزات لأنها من لوازم النصرة والتأييد وإقامة الحجة على المدعويين.
8- الاستئثار بالغيب المطلق

قال تعالى : (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)
.
والمراد بالمطلق لأن الله عز وجل قد يؤيد بعض رسله وأنبياءه بإطلاعهم على بعض مسئل الغيب كوجه من وجوه الإعجاز ، قال تعالى : (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا * لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا)
.
والمسيح يقول : (و اما ذلك اليوم و تلك الساعة فلا يعلم بهما احد و لا الملائكة الذين في السماء و لا الابن الا الاب )
 ، فهو لا يعلم الغيب ، فعلمه ناقص ، لأنه نبي فحسب ، فحتى الأنبياء المصطفين من الله جل وعلا لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه ، وذلك لعلة التبليغ وإقامة الحجة والبرهان ، قال تعالى : (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا * لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا)
.

9- أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكلف بالشراع لمصالح العباد
قال تعالى : (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)
 ، ويقول جل وعلا : (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)
 ، وقال عز وجل : (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)
.
فأين شريعة هذه الأرباب التي يعبدونها من دون الله؟!

أيحق أن يترك الرب عباده دون شريعة تقيم دينهم ودنياهم وتهديهم للطريق المستقيم؟!.
ولو وجدت هذه الشريعة فما أسسها ، فلو نظرت للنصارى لوجدتهم أباحوا المنكر : في الخمر والخنزير والتعبد لغير الله ، وآداب الجهاد والتحريق وقتل الأطفال.

ونهوا عن المعروف كالنكاح ، والختان ، لذلك تجد الفحشاء ترعى فيهم. 

لماذا يبيح بولس الكذب في الدعوة؟!

لماذا يأمر إلههم أحد أنبياءه أن يتخذ إمرأة زنا؟!

ألف لماذا ولماذا.

أما ديننا فهو دين التوحيد والطهارة والعفة ، دين فيه التعبد لإله واحد ، دين يتطهر في المرء خمس مرات في اليوم والليله ، يذكر الله على كل أحيانه حتى قبل جماع امرأته. دين ينهنا عن الفحشاء والمنكر والبغي ، ويأمرنا بالمعروف والإحسان ، فكما يقول الله عز وجل : (الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)
.
الثالث : بيان القرآن لمنهج الأنبياء في نفي التعدد 

1- البداية : أبان القرآن أن بداية التعدد قد بدأ في قوم نوح ، قال تعالى : (وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)
 ، ولم يكن التعدد هنا يقصد به تعدد الذات الإلهية ، وإنما كان المراد به إضفاء صفات الربوبية والألوهية على المخلوقين بعد موتهم عن طريق الاستشفاع بهم.
2- وكان موجودا في قوم إبراهيم عليه السلام ، قال تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آَلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)

3- حوار إبراهيم مع قومه عبدة الأصنام ، وبيانه أن التوحيد هو الأصل

فقد قال إبراهيم عليه السلام في حواره لقومه : (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)
.
4- كما أبان إبراهيم عليه السلام أن الإله الحق هو من يعلو ولا يعل عليه ، القاهر فوق عباده ، أما من لا يقدر الدفاع عن نفسه فلا يمكن أن يستحق لقب الإله ، قال تعالى : (فَرَاغَ إِلَى آَلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ * فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ * فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ * قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)

وهذا واقع في قصة عيسى عليه السلام وما افتراه عليه النصارى ، فزعموا أنه إله يضرب ويسب ويصفع وينال عدوه منه.
وهناك أمر دقيق هنا : فنفس ما فعله إبراهيم بآلهة قومه أن ضربهم ، ولم يستطيعوا أن يردوا واستدل بذلك على عدم ألوهيتهم ، إلا أن النصارى تزعم أن الله عز وجل قد صلب وضرب وأهين ومات على الصليب وهو راضٍ عن فعل أعدائه.
لكن إبراهيم كان ينكر على قومه أن يكون إلههم بهذه الصفات ، بينما النصارى قالت بوجوب ذلك ، وأنه الإله نزل من عليائه وتجسد للكفارة. 
فأيهما أكثر موافقة للفطرة؟!
فهذه عقيدتنا : قلتم إله ويصلب وقلنا نبي نجاه الله من أعدائه.

فنحن أحق بإبراهيم عليه السلام لأن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام للذين اتبعوه ، والاتباع يشمل المنهج في الاستدلال والعقائد ، فقد وافقنا إبراهيم عليه السلام في عقيدته ومنهجه وخالفتموه فكنا أحق به ، قال تعالى : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ)
.
5- يوسف عليه السلام : 

(يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)

فالله هو القهار الذي تنفذ مشيئته متى أراد؟!

دائما نتذكر : متى تساوت الآلهة نسأل : ما الحاجة لتعددها؟!
ومتى اختلفت ، فالاختلاف دليل على النقص ، الاختلاف يدل على وجود تمايز ، يدل على أن هناك مميزات وعيوب ، والفرقة دلالة على التمايز الذي لا يستطيع أحد إثباته.

6- حوار موسى وقومه : (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ)

2-في السنة النبوية

الأول : بيان النبي أن الإله الحق من يدعى عند الشدائد

أن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي رضي الله عنه ، قال له النبي [image: image1.png]


 : كم تعبد إلها ؟ قال : سبعة : ستة في الأرض ، وواحدا في السماء قال : فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي في السماء . قال ، أما لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك ، فلما أسلم قال : يا رسول الله علمني الكلمتين التي وعدتني . قال : قل : اللهم ألهمني رشدي ، وقني شر نفسي)
 
الثاني : بيان النبي أن الإله الحق يقوم الحجة على المشركين في يوم البعث والنشور ، فمالك يوم الدين –الدينونة- واحد ، هو الله عز وجل ، يحاسبني إن صرفت العبادة لغيره ، كما في حديث الرؤية.
( ينادي مناد : ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم ، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم ، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم ، حتى يبقى من كان يعبد الله ، من بر أو فاجر ، وغبرات من أهل الكتاب ، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب ، فيقال لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله ، فيقال : كذبتم ، لم يكن لله صاحبة ولا ولد ، فما تريدون ؟ قالوا : نريد أن تسقينا ، فيقال : اشربوا ، فيتساقطون في جهنم . ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله ، فيقال : كذبتم ، لم يكن لله صاحبة ولا ولد.)

ثانيا : الإلزامات العقلية في الرد على من قال بتعدد الآلهة

ليس معنى كونها عقلية أنها لا مرجعية لها من القرآن ، بل هو توطيد لها ومحاولة لمخاطبة الفطر باستخدام العقل ، ولكل واحد منها دليل من الكتاب والسنة ، فهي إلزامات لهم.
1-التناقض في الفهم لخصائص الربوبية : (إفراد الله بالخلق والملك والتدبير)
الله عز وجل يقول (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)
 ، وفي سورة الزمر أيضا.

فمن فيهما الذي خلق؟!

هل اشترك أكثر من إله في خلق الكون ؟!
هذا يلزم أن يكون لكل إله خلقه ، ويلزم من ذلك ثنائية الخلق والعبودية ، فلماذا يتعبد المرء لإله لا علاقة له به؟!

فهناك إله خلقه ويلزم من ذلك أن يستمر في العناية به والإرشاد له.

ومن فيهما الذي رزق ؟!

ألكل واحد منهما خلقه يرزقهم؟!
ومن فيهما الذي يدبر؟! أيدبر كل واحد منهما ملكه ؟! ومن الذي حدد له هذا الملك؟!

هل القول بالتعدد في الخالق يلزم منه التعدد في الخلق والمخلوقات؟!

هل يتناوبون في الإدارة والعناية؟!

إن قلنا اشتركا في الصفة : فالصفة في هذه الحالة مناصفة بينهما وهذا معناه النقص في هذه الصفة ، والنقص ينقض الكمال وينفي الألوهية والربوبية.

وإن قلنا أحدهما قامت به الصفة دون الآخر فالآخر معطل عن الصفة.

فمن لم يخلق أو خلق بعضا دون بعض ليس بإله ولا يستحق التأليه.
إن من لوازم ذلك أن يتعطل أحدهما عن وظائفه في وقت عمل الآخر ، ومن ثم فإن قدرة هذا الإله تكون مشروطة بكف الإله الآخر عن العمل ، وهذا منافي لمفهوم طلاقة القدرة ، فلازم من ثبت له الكمال حال الانفراد أن ألا يتقيد عن هذا الكمال حين المشاركة مع آخر ، وهذا محال مع التعدد فافهم.

أقول لا شك من شدة وطأة هذه الاحتمالات الثقيلة ، والتي تدل على الصعوبة وعدم اليسر ، فمن أراد أن يقنع نفسه بعقيدة المعددين لن يجد إلا أنه يقنع نفسه بدين يقيد عقله في التفكير وينافي الفطرة التي قد خلق الله الناس عليها ، وهذا بخلاف الدين الإسلامي الحنيف الموافق للعقل والفطرة في كل شيء.
فما أعظم التوحيد ، وما أنجس من الشرك والتنديد ، فهم قوم بلا عقول ، لذلك يقول الله عز وجل عنهم : (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)
.
كما أنك حينما تقرأ في كتب القوم-النصارى- فتجد عجب العجاب ، فالآب عندهم قد كلف الإبن بالصلب ، فهو إله مصلوب.
والآب عندهم قد كلف الأقنوم الثالث-الروح القدس- بالأعمال في خلقه ، ولا نصيب له في العبادة.

فإله يبعث إله ليصلب ، وإله يبعث إله تكليفا لمباشرة أعمال الخلق.

فأي إله هذا الذي يخلقه إله آخر؟!

وأي إله الذي يكلفه إله آخر بالعمل؟!

وأي إله هذا الذي يرسله الإله الآخر ليصلب؟!

أليس لهذه الآلهة قدرة مطلقة ، وكمال إلهي يمنعها من ذلك؟!
فالجواب الموافق للنقل والعقل والفطرة يرفض أمثال هذه الترهات المحدثة من أقوام قد ضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ، وأمثال هؤلاء من المحال أن يفهوا التعدد من ثنوية أو منوية أونصارى أو هنود ، لأنها تنافي العقل والفطرة.

2-التناقض في باب الألوهية
من قال بتعدد الذات فقد ألزم نفسه لوازم كثيرة نجانا الله عز وجل منها ، وضرب الله عز وجل المثال لنا لفهم هذا التناقض في قوله تعالى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)

فلأي واحد منهما أتعبد ، ولماذا ، وبأي شيء أعبد هذا وبأي شيء أعبد ذاك؟!
وأي إله وضع الدين الذي يتدين به لرب العالمين؟!

أيهما؟!

وأيهما أرسل الرسل ؟!

أليس الذي أرسل الرسل يحب هداية خلقه أكثر من الآخر؟!

إنك لو فتشت في كل شيئ لأدى لا محالة إلى حتمية التوحيد الذي أمر الله به رب العبيد.

إننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يرفض صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله حماية لجناب التوحيد ، وصيانة لفطرة الموحدين من الانحراف ، فحينما أتى معاذ رضي الله عنه وسجد للنبي [image: image2.png]
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  إلا أن نهاه عن ذلك ، روى الإمام ابن ماجة رحمه الله : (لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي [image: image4.png]


 قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله [image: image5.png]


 فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه)
 .
3-في باب الأسماء والصفات

أنهم لا يستطيعون تحديد أوجه التمايز بين هذه الآلهة إلا بإثبات النقص في أحدها ، فلا بد كما ذكرنا أن يكون هناك صفة موجودة في هذا الإله وليست موجودة في هذا ، أو موجودة وبينهما تفاضل ، وهذا يفضي للعجز الإلهي ، تعالى الله عما يصفون.

من صفات الله أنه الأول والآخر والظاهر والباطن ، قال تعالى : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

فمن جاء بعده لا يستحق اسم الإله  ، لأنه لم تكن له الحياة الكاملة.

فإن كانت هذه الصفات صفات كمال : فوجودها في أحدهما دون الآخر كمال فيمن وجدت فيه وعيب في الآخر.
وإن كانت الصفة صفة نقص ، فلا يستحق هذا الإله اسم الإله لأنه ينتفى عنه كمال الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات.
والإله له الحياة الكاملة كما قال تعالى : (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)

فلا يصح يشترك معه في هذه الصفات أحد.
أننا إن قلنا لا ، لكل واحد منهما تمام القدرة ويشتركون في كل الصفات لا بد أن نبحث عما يميز كل إله عن الإله آخر ، وهل يفضي هذا التمايز لإثبات عدم الكمال أم لا؟.

لا شك أن إثبات التمايز يكون بتوضيح الميزات والعيوب لكل من هذه الآلهة ، فمن تميز في صفة دون الآخر فهذا الآخر لا يستحق اسم الإله ، ومن كان له عيب لا يستحق اسم الإله أصلا.

أما نحن المسلمون فإلهنا له الأسماء الحسنى كلها ، خال من العيوب كلها ، فلا حاجة لي بإله قد نال منه عدوه حتى قضى عليه ، فالله عز وجل يقول : (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
 ، فكل من حاد ومال ولم يعطى لله صفات الكمال فقد انحرف عن الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه : (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)
.

ثالثا : شبهات حول تعدد الذات الإلهية

الشبهة الأولي : قالوا أنه من الممكن تعدد الآلهة وأن تتفق إرادتهما : حال الاتفاق في الإرادة.

الرد:

1-الأمر ليس في الإرادة فحسب ، بل بنفاذ هذه الإرادة 

فقد يتفقا في إرادة تحريك جسم ، لكن من الذي سيحرك هذا الجسم ؟ 
هل سيتعاونان أم أن أحدهما هو من يعمد للفعل ويمنع الآخر.
لا شك أنه أحدهما هو من سيباشر الفعل.

وهنا نسأل : ماذا منع الآخر؟ ومن الذي منعه؟
والجواب أنه فعل الأول ولا شك.

لكن الإله لا يعوق نفاذ إرادته ومشيئته شئ ، فالله عز وجل يقول (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) ، فكيف يمنع إرادته شيء.
إذن : الأمر لا يتعلق بالإرادة فحسب ، بل بالفعل أيضا ، فمن لم تنفذ إرادته لفعله فهو إله مصاب بالعجز والضعف لا ريب في ذلك ، فطلاقة القدرة الإلهية تثبت له حرية الاختيار والاستقلال بالفعل. 

فهو يفضي لثبوت العجز على أحدهما أو كلاهما.

ودوما نتذكر أمرين : 

الأول : لو افترضنا تمام المثلية بينهما فما الحاجة للتعدد.

الثاني : ولو كانوا مختلفين أهو من الكمال أن يتصف أحدهما بصفات كمال دون الآخر.

2-أن توفر الإرادة المطلقة عند الانفراد توجب الاختلاف عند الاجتماع

ونعني بذلك : أنه حينما يكون منفردا فلا بد أن تكون إرادته مطلقة يفعل ما يشاء وقتما يشاء ، فوجود آخر معه له نفس الإرادة المطلقة ينافي قدرة الأول المطلقة ، فلكل منهما أن يرد ما يشاء ، وهنا تحدث الإشكالية :  
فماذا لو أراد أحدهما شيء والآخر أراد أمرا آخر؟!
لا ريب أن أحدهما ستنفذ إرادته ويمتنع الآخر ، ولا يمكن أن نقول حينئذ أن من امتنعت إرادته من النفاذ إله له كامل الإرادة.
3-أنه لو قدرنا اتفاقهما في الإرادة ، فهل أراد كل واحد منهما الفعل أن يقوم هو به أم يقوم به الإله الآخر؟!

إن أراد أن يقوم كل إله بالفعل بنفسه : فقد ألزم الآخر عدم نفاذ قدرته وفعله لهذا الأمر ، وإن أراد أن يقوم الآخر به فقد ألزمه هو.

قالوا : يستحيل الاختلاف بينهما وإرادة الضد ، أي أنه لن يريد إلا ما يريده الآخر ، وهذه شبهة عظيمة أسموها شبهة الامتناع الذاتي عن إرادة الضد ، والرد يسير إن شاء الله : فنقول بهذا فقد صار الإله مريدا بإرادة غيره ، وهذا انتقاص لكمال قدرته.
4- دليل التوارد : ويراد به توارد التكاليف على المخلوقين من عدة آلهة
ماذا لو أراد أحد الآلهة تكليف عبدا بأمر والآخر بأمر آخر في نفس اللحظة ، هل يصح توارد الإرادات من الآلهة على المحل الواحد ؟ هذا يريد إمراضه وهذا يريد شفاءه؟! أي إله ستنفذ مشيئته فيهما.
الشبهة الثانية : قالوا أنه من الممكن تعدد الآلهة وأنها تتداول المهام ، كل في اختصاصه.

الرد : 

هل يحد الله اختصاص؟!

ومن الذي أعطاه هذا الاختصاص؟!

ومن الذي من اختصاصه خلق الكون ، والبعث والنشور ، وكيف نعرفه حتى نتعبد له ؟!
يلزم وجود أول يملك هذه الاختصاصات جميعا ثم يمنح ويوزع هذه الاختصاصات؟!

فهذا الأول هو من يستحق اسم الإله والآخرون لا يستحقونها.

إن هذا التعدد يفضي بوقوع الحيرة على العباد ، فإن أراد العبد أن يقول : يا خالقي ، فأيهما أدعو؟! 
فإن أراد العبد أن يقول : اغفر لي ، فلمن يتوجه الدعاء؟!

فهذا مرجعه لأوجه التمايز بين الحق والخلق التي ذكرناها ولا يأباها عاقل.
الشبهة الثالثة : أننا-النصارى- نقول أنها صفات للذات الإلهية كما تقولون

فالنصارى تقول : كلهم واحد ، الآب هو الإبن هو الروح القدس ، ممتزجون كالشاي.  ونحن نقول : أن الأسماء هي أوصاف قائم بالذات ليس مستقلا وحده ، وهذا الضلال قد وقع فيه الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات ، وقالوا أنه يلزم من القول بتعدد الأسماء تعدد الذوات.
ثم نقول : هل الله قادر؟!

لا شك أن الجواب نعم.

فهل نقول أن القدرة أقنوم رابع؟! 

لا شك أن الجواب لا.

فكلمة أقنوم لا تعني صفة ، بل تعني شخص ، كيان مستقل ، إله آخر.
وهم لم يفهموا لغة العرب في التعبير عن الأوصاف ، فأنت حين تقول : الولد ذكي ماهر تقي لم تتحدث عن ذوات ، وإنما عن صفات قائمة بالذات.

لكن هذا مناقض لأقوالهم ، فلو كان الأمر كذلك فلما جعلوا وصفا للآب وآخر للابن وآخر للروح القدس ، ولم فرقوا بينهم في قانون الإيمان.

وقد حسم الأنبا شنودة القضية بأن قال : الآب ليس هو الابن ، فكل أقنوم بالنسبة للأقنوم الثاني هو آخر.

بذلك نرى أن من أشرك آخر فيما يخص الله عز وجل من الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات فقد أشرك.

مثال الألوهية : صرف العبادة لغير الله ، فهي شرك لأنه وحده المستحق للعبادة.

ومثال الربوبية : اعتقاد أنه الخالق البارئ المصور المالك ليوم الدين ، فإشراك آخر مع الله فيما يختص به من هذه الأمور شرك أيضا.

ومن أسمائه وصفاته : أنه الأول والآخر والقادر وغيرها من الصفات ، فمن وصف آخر بما يتميز الله به من أسماء وصفات فقد أشرك معه آخر.

خلاصة الموضوع

أن القائل بالتعدد للذات يلزمه أحد هذه الأمور:

· إما أن يقول بتماثلهم : فهو عبث لا حاجة له.

· وإما أن يقول باختلافهم فيلزمه أمران:

· ذكر أوجه الخلاف ، ولن يستطيع
· أنه لو أثبت خلافا فمعناه تفاضل في الآلهة لأنه يلزمه ذكر الميزات والعيوب فلو كان هناك ميزة في إله ليست في الآخر فهذا الآخر لا يستحق الألوهية. وإن كان بأحدهما عيبا فهو مناقض لصفات الإله.
سبحانك اللهم وبحمدك

أشهد أن لا إله إلا أنت

أستغفرك وأتوب إليك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
� - ص(5)


� - العنكبوت(65)


� - الزمر(29)


� - الأنبياء(22)


� - المؤمنون(91)


� - النحل(51)


� - الأعراف(191-192)


� - يونس(34)


� - الرعد (16)


� - المائدة(110)


� - العمران(49)


� - الفرقان(3)


� - الروم(40)


� - إنجيل يوحنا (11: 41-42)


� - مريم(42-43)


� - إنجيل مرقس (11: 13)


� - يونس(31-33)


� - الذاريات(56-58)


� - النمل(64)


� - الفاتحة(4-5)


� - العمران(135)


� - مرقس(2: 7)


� -أعمال الرسل (5: 31)


� - النمل(61)


� - النمل(62-63)


� - النمل(63-65)


� - النمل(65)


� - الجن(26-28)


� - مرقس (13: 32)


� -الجن (26-28)


� - الأعراف (28)


� - البقرة (268)


� - يونس(35)


� - الأنعام(82)


� - نوح(23)


� - الأنعام(74)


� - الأنعام(81-82)


� - الصافات(91-96)


� - العمران(68)


� - يوسف(39)


� - الأعراف(138-140)


� - صححه الألباني في الوابل الطيب


� - البخاري( 7439)


� - الرعد (16)


� - الأنعام(179)


� - الزمر (29)


� - صحيح ابن ماجه (1515)


� - الحديد(3)


� - البقرة(255)


� - الأعراف(180)


� - الفاتحة(6-7)
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